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مقدمة

          يناط بالجامعات وظيفتين رئيستين: التدريس والبحث. ففي الوقت الذي يعول فيه على الجامعات بالدفع بمستوى رأس المال البشري قدماً، في مضمار المنافسة العالمية، من خلال التدريس الفاعل، فإن المتوقع من الجامعات في مجال البحث العلمي ليس بأقل من ذلك. فمن خلال البحث العلمي يمكن للمجتمعات أن تحقق التقدم المعرفي، كما يمكن لها أن تظفر بعلاجات ناجعة لمشكلاتها وأزماتها، وأن تحدد متطلبات التنمية وشروطها وأولوياتها؛ ولا جدال في أن تضعضع مستوى البحث العلمي يعكس جانبا من جوانب تخلف المجتمع. وثمة مؤشرات عدة  على أن البحث العلمي في جامعاتنا، ليس في مستوى مرض. 


وتتنوع أسباب انخفاض أداء جامعاتنا لوظيفة البحث. فالتمويل الضعيف، والتجهيز غير الجيدة للمكتبات والمعامل، وسياسات الترقية التي لا تشجع على تنفيذ دراسات متعمقة وضعف اهتمام إدارات الجامعات كلها أسباب جديرة بالاهتمام. إلا إن أخطر ما يهدد البحث في جامعاتنا يتمثل في ضعف الطرق التي ينفذ بها؛ فهي تسير على "منهج التقليد لا منهج التجديد" (الشهراني، 2007). فبالرغم من تنوع مداخل وأساليب وأدوات البحث (في العلوم الإنسانية بالتحديد: العلوم التربوية، والإدارية، والنفسية والاجتماعية)، إلا إن المتتبع للإنتاج البحثي يلحظ غلبة أدوات وأساليب المدخل الكمي (الدراسات المسحية والتجريبية، وخلافها)؛ في إغفال واضح للمدخل النوعي، بالرغم من  الجهود المكثفة التي تبذل في سبيل تطوير إطاره الفلسفي والمفاهيمي وأساليبه وأدواته وإجراءاته، وتزايد عدد الكتب والمجلات والجمعيات المتخصصة فيه. 


تنبع أهمية الأساليب والأدوات النوعية من أنها تبحث جوانب في السلوك الإنساني يصعب على الأساليب والأدوات الكمية بحثها. فبينما تهتم الدراسات الكمية بتحليل العلاقات السببية بين المتغيرات، في مقابيس كمية مختصرة، تذهب الأبحاث النوعية عميقة لتكشف عن المعاني والعمليات التي ينشأ منها السلوك الإنساني، الفردي والجماعي (Denzin and Lincoln, 2003). 

ولعمقها البحثي، فقد أثرت الدراسات النوعية الممارسات الحياتية سواء على المستوى الفردي أو المؤسسي أو الاجتماعي المكبر. فعلى سبيل المثال، أطلق على أبحاث دوال الإنتاج الكمية اسم "دراسات الصندوق الأسود"، لأنها، رغم تراكمها ونضج مقاييسها ومعالجاتها الإحصائية، ظلت غير قادرة على الكشف عن محددات الأداء المدرسي؛ لتأتي "أبحاث الحالة" للمدارس المتميزة Case Studies of unusual schools، النوعية في طبيعتها من خلال معايشة بيئة المدارس وتسجيل الملاحظات وإجراء المقابلات، لتكشف الكثير عن أسرار النجاح المدرسي، مما جعلها تقدر من قبل صناع القرار، وتبنى على نتائجها نماذج علمية وخطوات تنفيذية لتحسين المدارس School Improvement (Sammons, 1999). كما أثرت البحوث النوعية الممارسات التطبيقية في الإدارة والمحاسبة والخدمات البنكية والخدمات الصحية ونظم المعلومات والخدمة الاجتماعية وعلم النفس ونحوها فضلا عن الدراسات التربوية.


وبعد أن واجهت رفضاً طويلاً من أصحاب الفلسفة التي تنادي بمماثلة العلوم الإنسانية للعلوم التطبيقية والبحتة في المنهجية العلمية، وجدت الأبحاث النوعية مستويات متزايدة من القبول والتطبيق في عدد من الجامعات المرموقة، وبات طلاب الدراسات العليا يدربون عليها، وأصبح من نادر الرسائل العلمية في العلوم الإنسانية تلك التي لا تستفيد من الأساليب والأدوات النوعية، انطلاقاً من مسلمة أن الأساليب والأدوات الكمية، لا تكفي للإجابة بصدق عن جميع الأسئلة البحثية (Tashakkori and Teddlie, 2003). ولكن لا يبدو أن مرحلة القبول بالأبحاث النوعية قد بدأت في مؤسساتنا البحثية، فالسيادة ما تزال قائمة للأساليب الكمية، مما يعني، حتماً انخفاض جودة البحث العلمي؛ من المقبول أن نجادل أن الباحثون بجامعاتنا تطرقوا لكثير من المواضيع ولكنهم لم يبحثوها، وإن توهموا، لأن المدخل الكمي غير صالح لدراسة جميع القضايا البحثية في مجتمع يحظى بحراك اجتماعي كبير  كمجتمعنا السعودي، لاسيما عند دارسة الظواهر المعقدة كالعولمة والاتجاهات والهوية والمواطنة الصالحة والقلق والاكتئاب والتسرب لدى فئات معينة من الطلاب والطالبات والتطرف والعنف ونحو ذلك. 


ولاشك في أن انخفاض مستوى التوعية والتدريب على الأساليب البحثية النوعية، يعد سبباً رئيساً وراء.عدم الإقبال على البحث النوعي في العلوم الإنسانية. ولذا فقد صمم البرنامج الحالي، من أجل أن يسهم بفعالية في تنمية الاتجاهات الإيجابية نحو البحث النوعي، وإكساب أساتذة الجامعات مهارات التعامل مع أساليبه وأدواته وتحليل بياناته. 

الأهمية

لا نعلم أن الجامعات السعودية سبق وأن نفذت برنامجا كهذا، فهو الأول من نوعه. ويتوقع له أن يسهم كثيراً في نشر ثقافة ومهارة البحث النوعي. وإذا ما كان التدريب فاعلاً، وانعكس على التطبيق، فإن جودة البحث ستتحسن في جامعاتنا، لأن الباحث سيكون أكثر مهارةً في تطبيق خيارات أوسع من أساليب وادوت البحث، ليختار الخليط الأنسب منها للإجابة بصدق عن السؤال البحثي؛ وعلى نحو يمكنه من فهم الظاهرة بشكل متعمق. 


وفي بنود مختصرة، يمكن وصف أهمية البرنامج في أنه:

· يسهم في تجويد البحث العلمي بالجامعات، وبالتالي تدعيم  قدرتها التنافسية في مجال الأبحاث مع الجامعات المرموقة،
· يسهم في تطوير مهارة أعضاء هيئة التدريس البحثية، 
· يشجع على تنويع أدوات وأساليب البحث المتاحة، مما يعني معالجة أكثر عمقا للقضايا البحثية، وبالتالي قدرة أعلى على خدمة التقدم المعرفي وتطوير الممارسات العملية، 

· ينشر فلسفة البحث النوعي في الجامعات، وبالتالي الخروج بالأبحاث من التقليدية إلى الديناميكية، 
· يعالج بشكل أكثر فعالية قضايا المجتمع ومشاكله، باعتبار الفاعلية العالية للبحث النوعي في استكشاف ووضع حلول لكثير من العقبات التي تعترض التنمية سواء على المستوى المؤسسي أو المجتمعي.

الأهداف

صمم البرنامج لكي يسهم ً في عملية التعريف بالبحث النوعي، وبناء وتنمية الاتجاهات الإيجابية لدى الباحثين نحوه، وتنمية مهاراتهم في التعامل مع أدواته وبياناته. وبالتفصيل، يسعى البرنامج إلى:

1. تأكيد أهمية البحث النوعي في تقدم المعرفة Advancing Knowledge وتطوير مستوى التطبيق Enhancing Practice؛

2. تنمية الاتجاهات الإيجابية نحو البحث النوعي لدى أعضاء هيئة التدريس؛

3. التعريف بفلسفة البحث النوعي وإطاره الأخلاقي؛

4. التعريف بالجوانب التي يتفوق فيها البحث النوعي على الكمي، وتلك التي يكمل فيها البحث النوعي البحث الكمي؛

5. إبراز دور البحث النوعي في ترسيخ الممارسة الإبداعية في الأبحاث العلمية؛

6. التعريف بمسألتي الصحة (الصدق) والثبات Reliability and Validity وكيفية تحققهما في الأبحاث النوعية؛

7. التعريف بالأساليب والأدوات والإجراءات المنهجية لتصميم البحث النوعي؛

8. إكساب المتدرب مهارات تنفيذ البحث النوعي، متمثلة في مهارات:
·  تصميم البحث،
· بناء أدوات جمع البيانات،
· رفع مستويات الصدق والثبات،
· جمع البيانات،
· تحليل البيانات، 
· الإبداع في توليد الأفكار الخلاقة وتنفيذ خطواته وإجراءاته،

· كتابة تقرير البحث. 
